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 موجهــة إلى رئــيس مجلــس   ٢٠٠٤أكتــوبر / الأولتشــرين ١٣رســالة مؤرخــة    
 الأمن من الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة

  
بناء على تعليمات من حكومتي، أتشـرف بـأن أحيـل إلـيكم طيـه نسـخة مـن الخطـاب           

ــاغبو، في     ــة، الســيد لــوران غب ــوبر / الأولتشــرين ١٢الــذي ألقــاه فخامــة رئــيس الجمهوري أكت
 ).انظر المرفق (٢٠٠٤

 .وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذا الخطاب كوثيقة من وثائق مجلس الأمن 
 بي - دجانغونيفيليب ) توقيع(

 السفير
 الممثل الدائم
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 الموجهــة إلى رئــيس ٢٠٠٤أكتــوبر / الأولتشــرين ١٣مرفــق الرســالة المؤرخــة   
 ى الأمم المتحدةمجلس الأمن من الممثل الدائم لكوت ديفوار لد

  
خطاب فخامة رئـيس جمهوريـة كـوت ديفـوار، السـيد لـوران غبـاغبو، إلى الأمـة                     

 بشأن عملية نزع السلاح والإصلاحات السياسية
  

 ٢٠٠٤أكتوبر / الأولتشرين ١٢الثلاثاء،   
  

 أيها الإيفواريات، 
 أيها الإيفواريون، 
 مواطني الأعزاء، 
بلدنا، وأنا أداوم التوجه إليكم لاستعراض الوضع معكـم         منذ بداية الأزمة التي يعيشها       

إننـا نخـوض معـا غمـار عمليـة تهـدف إلى إنهـاء             . في كل مرحلة هامة من مراحل علميـة السـلام         
 .الحرب وإتاحة سبل الوحدة مجددا لكوت ديفوار وسبل المصالحة لكل سكانها

فبعـد  . تمـع الـدولي   إن عملية السلام تمضي قدما بفضل جهود كل الأطراف ودعم المج           
يقة، وصـلنا إلى  سلسلة طويلة من المفاوضات التي جرت هنا في كـوت ديفـوار وفي بلـدان صـد              

لـذلك، أدعـو مـرة أخـرى        .  وهي مرحلة أساسية تقتضي مشاركة الجميع      مرحلة نزع السلاح؛  
 سـبيله إلى من أجل قطـع الأشـواط الأخـيرة الضـرورية لكـي يجـد البلـد         إلى التعبئة   بأسرهاالأمة  

 .وإن رسالتي إليكم الليلة رسالة هدفها بث روح الوحدة والأمل. الوحدة والرفاهية
فوارية وزعماء التمرد المسلح، عندما قرروا التوقيـع   يلقد اتخذت الأحزاب السياسية الإ     

، التزامـا مزدوجـا إذ كـانوا يـودون إنهـاء            ٢٠٠٣ينـاير   / الثاني كانونعلى اتفاق ماركوسي، في     
تسوية بعض المشاكل السياسـية، القديمـة أو الجديـدة، الـتي تواجههـا كـوت           الحرب من جهة، و   

لكـنني  . فواريـة لم تكـن طرفـا في هـذا الاتفـاق           ير بأن الدولـة الإ    وأذكِّ. ديفوار، من جهة أخرى   
وقد أبديت الإرادة نفسـها عنـدما       . قررت، باسمكم جميعا وباسم السلام، تنفيذه وتنفيذه بجدية       

ــى اتفــاق أكــرا  وقَّ ــة      عــت عل ــق عــن الاجتمــاع الأخــير المعقــود بشــأن الأزم ــذي انبث  الثالــث ال
فواريــة في العاصــمة الغانيــة، تحــت رعايــة الجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا والأمــم  يالإ

 .المتحدة
وينص اتفاق ماركوسـي علـى أن عمليـة نـزع السـلاح ينبغـي أن تبـدأ بمجـرد تشـكيل                       

علـــى قـــانون عفـــو لفائـــدة الأفـــراد العســـكريين حكومـــة مصـــالحة وطنيـــة وتصـــويت البرلمـــان 
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وقد تم تشكيل الحكومة وتم التصـويت علـى قـانون العفـو كمـا تم سـنه،                  . المشتركين في التمرد  
 .لكن عملية نزع السلاح لم تبدأ بعد

ــة، في إجــراء الإصــلاحات         ــة المصــالحة الوطني ــع حكوم ــه، شــرعت، م ــك كل ــع ذل وم
وعـلاوة  . ي، سعيا مني إلى بناء الثقة وإبداء حسن النيـة         السياسية التي أوصى بها اتفاق ماركوس     
 :، صوت البرلمان على٢٠٠٣أغسطس /آب ٦على قانون العفو المعتمد بالإجماع في 

تعديل القانون المتعلق بتحديد هوية الأشـخاص وإقامـة الأجانـب في كـوت ديفـوار في          � 
 ؛٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٣

ة لحقــوق الإنســان وتنظيمهــا وتســييرها في ــــة الوطنيــــناء اللجــــق بإنشــــالقــانون المتعلو � 
 ؛٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٣

القانون الذي يـأذن لـرئيس الجمهوريـة بالتصـديق علـى البروتوكـول الإضـافي المتعلـق                  و � 
 ؛٢٠٠٤يوليه /تموز ٢٧بحرية تنقل الأشخاص وحق الإقامة والاستيطان في 

 ؛٢٠٠٤يوليه /تموز ٢٨ارات الريفية في  من قانون العق٢٦القانون المعدل للمادة و � 
 ؛٢٠٠٤يوليه /تموز ٢٨القانون المتعلق بإعلان أصول رئيس الجمهورية في و � 
القــانون المتعلــق بتمويــل الأحــزاب والتجمعــات السياســية والحمــلات الانتخابيــة مــن  و � 

 .٢٠٠٤سبتمبر /أيلول ٩الأموال العامة في 
 التصــويت عليهــا وســنها، اعتمــدت الحكومــة في  وبالإضــافة إلى هــذه القــوانين الــتي تم 

 :مجلس الوزراء خمسة مشاريع قوانين أخرى وأحالتها إلى البرلمان
مشروع القانون الذي يـأذن لـرئيس الجمهوريـة بالتصـديق علـى البروتوكـول الإضـافي                  � 

مــن البروتوكــول المتعلــق بحريــة تنقــل  ) حــق الاســتيطان(المتعلــق بتنفيــذ المرحلــة الثالثــة  
 /أيــار ٢٩لأشــخاص وحــق الإقامــة والاســتيطان الــذي تم التوقيــع عليــه في بــانجول في ا

وقـد أرجـئ النظـر في مشـروع القـانون هـذا في البرلمـان للحصـول علـى                  . ١٩٩٠مايو  
 ؛معلومات إضافية

مشروع القانون المعدل للقانون المتعلق بتشكيل اللجنة الانتخابيـة المسـتقلة وتنظيمهـا             و � 
أغسـطس  /آب ٢٦وقد علق النظر في مشروع القانون هـذا في   . سييرهاوصلاحياتها وت 

 ؛، بناء على طلب وزير الدولة، ووزير الإدارة الإقليمية٢٠٠٤
وقد سـحب هـذا المشـروع مؤقتـا،         . مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون الجنسية     و � 

 ؛بناء على طلب وزير الدولة، وزير العدل
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 ؛٢٠٠٤سبتمبر /أيلول ٢٤صحافة المحال إلى البرلمان في مشروع القانون المنظم للو � 
مشــروع القــانون المعــدل للقــانون المعــدل للقــانون المتعلــق بتحديــد هويــة الأشــخاص  و � 

 .وإقامة الأجانب في كوت ديفوار
وحتى الآن، هناك ثلاثة مشاريع قوانين ينبغي لمجلس الوزراء أن ينظر فيها قبل إحالتـها                

 :إلى البرلمان وهي
 البصــرية الــذي ســيقدمه وزيــر - مشــروع القــانون المــنظم لوســائط الاتصــال الســمعية � 

 ؛الدولة، وزير الاتصال
مشروع القانون المتعلـق بوضـع المعارضـة الـذي سـيقدمه وزيـر الدولـة، وزيـر الإدارة            و � 

 ؛الإقليمية
 الدولـة،   مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإثـراء غـير المشـروع الـذي سـيقدمه وزيـر               و � 

 .وزير العدل
 مــن الدســتور، فقــد ســبق اعتمــاده في مجلــس ٣٥أمــا مشــروع القــانون المعــدل للمــادة  
 .الوزراء

إن ثمة إذن سبعة مشاريع معتمدة، وخمسة مشاريع قيـد نظـر البرلمـان، وثلاثـة مشـاريع                 
 . مشروعا منبثقا عن اتفاق ماركوسي١٦منتظرة في مجلس الوزراء، من أصل 

 وصــلنا إليــه فيمــا يتعلــق بالإصــلاحات السياســية الــتي بــدأت وتتواصــل   وهــذا هــو مــا 
وسـأقوم  . فأنـا رجـل متفـتح تمـام التفـتح     . ومن جانبي، أعتزم الوفاء بكـل التزامـاتي      . وستتواصل

بكل ما بوسعي حتى لا يغفل أي نص من النصوص المنبثقة عن اتفاق ماركوسي، بمـا في ذلـك                   
 . من الدستور٣٥مشروع تعديل المادة 

لكنها، على نقـيض نـزع السـلاح، لا تقـف           . إن الإصلاحات السياسية هامة بلا شك      
وأذكـر مـرة أخـرى بـأن علـى رئـيس الجمهوريـة أن يعمـل، في                  . عقبة أمام إعـادة توحيـد البلـد       

وقت الاضطراب أكثر من أي أوقات أخرى، على احترام وكفالة احترام الدستور، الـذي هـو          
لجميـع التـأويلات الـتي طرحـت هنـا وهنـاك، أن أسـلك السـبيل                 لذلك، قـررت، خلافـا      . دليلنا

 .الوحيد المنصوص عليه في الدستور
فـبخلاف  .  مـن الدسـتور    ٣٥وعلى هذا الأساس يقوم موقفي في النقـاش بشـأن المـادة              

. النصوص الأخرى المنبثقة عن اتفاق ماركوسي، يتعلق هـذا الـنص بمراجعـة القـانون الأساسـي                
 .الإجراء الذي ينبغي اتباعه في هذا المجالوالدستور نفسه يحدد 
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 مراجعة الدستور نهائية إلا بعـد الموافقـة عليهـا بأغلبيـة الأصـوات المـدلى بهـا             تكونلا  � � 
ويطــرح للاســتفتاء بالضــرورة كــل مشــروع مراجعــة أو   . في الاســتفتاء المــنظم بشــأنها 

لرئاسـية، وشـغور   مقترح مراجعة يتعلـق بانتخـاب رئـيس الجمهوريـة، وممارسـة المهـام ا       
 ؛)١٢٦المادة  (�...منصب رئيس الجمهورية، وإجراء مراجعة هذا الدستور

المــس في حــال أو مواصــلته راجعــة أي إجــراء مــن إجــراءات المشــروع في  يمكــن اللا� � 
ــيم  ــة    . بســلامة الإقل ولا يمكــن أن يكــون الشــكل الجمهــوري والطــابع العلمــاني للدول
 ).١٢٧المادة  (�موضع مراجعة

، ولـيس رئـيس الجمهوريـة، همـا         ١٢٧ذان الحكمان الدسـتوريان، ولا سـيما المـادة          وه 
ومــا دام الدســتور أســاس الجمهوريــة . اللــذان يقفــان عقبــة أمــام بــدء إجــراء مراجعــة الدســتور 

 .والديمقراطية، فإن علينا أن نتناول موضوع مراجعته دون أي عواطف
لاتجاهـات الفكريـة، إلى الحـرص علـى         فواريين، مـن كـل ا     يوإني أدعو الإيفواريات والإ    

إن احتـرام   . ساسـي، تكـون أمتنـا في مهـب الـريح          إذ بـدون احتـرام قانوننـا الأ       . احترام دستورنا 
 .الدستور ضمانة للاستقرار السياسي ودولة القانون والديمقراطية والسلام الاجتماعي

لكن، حتى أعطي دليلا علـى حسـن نـيتي وأطمـئن في آن واحـد كـل الأطـراف بشـأن                       
هذه المسألة التي تركز عليها الأذهان، آخذ هنا الليلة التزاما رسميا بأن أقدم إلى البرلمان، بمجـرد                

 . من الدستور المتعلقة بالأهلية٣٥بدء عملية نزع السلاح، مشروع مراجعة المادة 
دمــاج عمليــة تشــمل المراحــل  الإ نــزع الســلاح والتســريح وإعــادة  ر بــأن عمليــةوأذكِّــ 
ويعني البدء في نزع السلاح تجميـع القـوات         . تجميع المقاتلين ونزع أسلحتهم وتسريحهم    : التالية

ســأتخذ، خــلال مراحــل و. في جميــع أرجــاء الإقلــيم الــوطنيالــذي ســيتيح حريــة تنقــل الســكان 
كفالــة أمـن الأشـخاص والممتلكــات، سـواء تعلـق الأمــر     العمليـة كلـها، كافــة التـدابير اللازمـة ل    
 .بأمن المقاتلين السابقين أو بأمن السكان

 مواطني الأعزاء، 
ولنوقـف الحـرب ولنسـلك معـا أحسـن      . فلنُقدِم على نزع السلاح وإعادة توحيد البلد     

ل دولـــة القـــانون والديمقراطيـــة، للاضـــطلاع بالإصـــلاحات الـــتي ينشـــدها كـــل  يالســـبل، ســـب
 .افالأطر

ولـذلك، أحـض الصـحفيين والنسـاء والرجـال          . وللصحافة دور هام في السياق الحـالي       
وأحــث كــل الأطــراف وكــل الأحــزاب علــى  . العــاملين في وســائط الإعــلام إلى تهدئــة الأمــور 

 .كل التسويات ممكنةلأن فلنمض قدما نحو السلام . مشاطرة التزامي
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فالحرب قامت لأن رجـالا حملـوا   . لياتهاإن الدوائر السياسية موضوعة اليوم أمام مسؤو   
 .وما داموا يحملونها، فإن أي خطاب عن السلام سيكون بلا جدوى. أسلحة

والقــوات المقاتلــة، الــتي تحــوز الســلاح وتتصــادم علــى الأرض، هــي القــوات المســلحة    
وهمـا جماعتـان    . للقوات الجديدة، من جهة، والقوات الوطنية للدفاع والأمن، من جهة أخـرى           

فـواريين وكـل   يدركتا بسرعة ما تنطوي عليه الحرب من شـر بالنسـبة لهـم وبالنسـبة للبلـد والإ                 أ
 .من يعيشون في كوت ديفوار

، أرسـل إلينـا العسـكريون إشـارة قويـة بـالتوقيع علـى اتفـاق         ٢٠٠٣مـايو   /أيـار  ٤ فيف 
حفـل مـؤثر    في ٢٠٠٣يوليه /تموز ٤و أعلنوا رسميا نهاية الحرب في . وقف إطلاق النار الشامل  

ومنــذ هــذا التــاريخ، صــمتت الأســلحة علــى كــل الجبــهات، . نظــم في قصــر رئاســة الجمهوريــة
 .باستثناء مناوشات قليلة حدثت بصورة فجائية

، اجتمعـــت جماعتـــا القـــوات ٢٠٠٤أكتـــوبر / الأولتشـــرين ١١ ،الاثـــنينوبــالأمس،   
لـدفاع والأمـن والقـوات    وأعربت قوات ا . المقاتلة وحررتا خطابا وجهتاه إلى رئيس الجمهورية      

المسلحة للقوات الجديدة، في هذا الخطاب الذي يكتسي بعدا رمزيـا كـبيرا، عـن أملـهما في أن          
تجــد كــوت ديفــوار، بعــد أكثــر مــن عــامين مــن الأزمــة، ســبيلها إلى الســلام، مــن أجــل خــير      

 .سكانها
  في البــدء فيارغبتــهموإذ تؤكــدان مــن جديــد  ،لــذلك�: وجــاء في خطابهمــا مــا يلــي 

ـــعملي ــزع السـ ـــة ن ـــلاح والتســريح وإعـ ـــدمالإادة ـ ــوبر / الأولتشــرين ١٥في اج ـ ، ٢٠٠٤أكت
ا لاتفــاق أكــرا الثالــث، تطلبــان تــدخل فخامــة رئــيس الجمهوريــة، قائــد الــبلاد، وضــامن   ــــوفق

وحدتها الوطنية، ليضغط بكل ثقله من أجـل الإسـراع بتنفيـذ عمليـة السـلام وتسـوية المشـاكل                    
 .�المتصلة بها
وعــزا مقــدمو الخطــاب هــذه الخطــوة إلى عــدد مــن الشــواغل المتصــلة بالبيئــة السياســية   

ويقصدون بذلك مواقف وتصريحات وتصـرفات السياسـيين الـتي مـن شـأنها أن تضـعف عمليـة               
 .السلام والمصالحة الوطنية

اسـتعدادها لـترع السـلاح ابتـداء        لن  وبعبارة أخرى، فإن القوات المقاتلة من الجانبين تع        
إنهــا قامـــت بــدورها وتطلــب إلى الـــدوائر السياســية القيـــام     . أكتـــوبر/ الأولتشــرين  ١٥مــن  

ــدورها ــة،        . ب ــوزراء، وأعضــاء الحكوم ــيس ال ــة، ورئ ــيس الجمهوري ــك بحضــور رئ ــت ذل وأعلن
ــة ليكــورن، ،والمــوقعين الإيفــواريين علــى اتفــاق أكــرا الثالــث، وقــوات الأمــم المتحــدة      وعملي

 واللجنـة الإرشـادية الوطنيـة لإعـادة        ،ح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج      واللجنة الوطنية لترع السلا   
 . والشرطة المدنية التابعة للأمم المتحدة،تشكيل الإدارة
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وباعتبــاري القائــد الأعلــى للجيــوش الــذي .  عليهــااوهــذه بــادرة وطنيــة أود أن أهنئهــ 
، وباعتبـاري  ٢٠٠٣يوليـه  /تمـوز  ٤تلقى بحكم هذه الصـفة الإعـلان المشـترك لإنهـاء الحـرب في        

، أود أن أؤكــد ٢٠٠٤أكتــوبر / الأولتشــرين ١١الجهــة الــتي وجــه إليهــا الخطــاب المــؤرخ      
للجنــود في كافــة المعســكرات بــأني ملتــزم بــأن أواصــل دون انقطــاع الإصــلاحات الــتي لا غــنى 

وينبغــي تعزيــز روح الوحــدة والانضــباط في صــفوف جيشــنا . عنــها لتشــكيل جــيش جمهــوري
ضــرورية حــتى يكــون في مســتوى طموحاتنــا الاقتصــادية ومركزنــا في غــرب ومــده بالوســائل ال

 .أفريقيا
ــدة    لقــد أدركــتُ   أن رســالة قــوات الــدفاع والأمــن والقــوات المســلحة للقــوات الجدي

بـل هـي موجهـة إلى كـل الـدوائر السياسـية وإلى              . ليست موجهة إلى رئيس الجمهورية لوحـده      
لعشرة على اتفـاق أكـرا الثالـث إلى تقـديم أجوبـة علـى        عين ا  الموقّ ولذلك، دعوتُ . الأمة برمتها 

 .الشواغل التي أثارتها القوات المقاتلة
وفي . ، في قصـر رئاسـة الجمهوريـة       أكتـوبر / الأول تشـرين  ١٣وسنلتقي غـدا الأربعـاء،       

هــذا الإطــار، أوجــه نــداءا أخويــا إلى كافــة قــادة الأحــزاب والحركــات السياســية المشــتركة في   
 .عملية السلام

إن السؤال الوحيـد الـذي يطـرح نفسـه اليـوم هـو معرفـة الطريقـة الـتي يمكـن بهـا دعـم                           
ولا يمكـن لإسـهام الأحـزاب السياسـية،        . العملية التي بدأها العسكريون وكيفية الدفع بها قـدما        

المستفيدة من السلام الاجتماعي، أن يكون أقل من إسـهام العسـكريين الـذين قـدموا لنـا مثـالا                    
ولا يمكننـا أن    . وعلينـا أن نحـدو حـدوهم      . ع الأسلحة فـورا دون شـروط مسـبقة        إذ اختاروا نز  

 .نشن حربا يرفض المقاتلون على الأرض شنها
فالجمعية الوطنية افتتحـت    . إن البدء في عملية نزع السلاح لا يعني وقف الإصلاحات          

. ركوسـي افـاق م  وستواصل بحث مشاريع القـوانين المنبثقـة عـن ات         . مؤخرا دورتها العادية الثانية   
وعلينـا أن نحـدد،   . فلنظـل إذن مفعمـين بـروح الحيويـة هـذه     . ولدينا انتخابات ينبغي أن نعد لها 
، عناصر البيئـة السياسـية الـتي        ٢٠٠٤أكتوبر  / الأول تشرين ١٣في الاجتماع الذي سنعقده في      

 .٢٠٠٤أكتوبر / الأولتشرين ١٥ستساعد على بدء عملية نزع السلاح بصورة فعلية في 
ــوار كــثيرا مــن هــذه الحــرب       ــد عــانى شــعب كــوت ديف وينبغــي تمكــين الســكان   . لق

ــولهم    ــزارعهم وحقـ ــوتهم ومـ ــراهم وبيـ ــدنهم وقـ ــودة إلى مـ ــردين مـــن العـ وينبغـــي تمكـــين . المشـ
.  في الشـمال والوسـط والغـرب والشـرق    ،قل في جميع أرجاء الإقليم الـوطني الإيفواريين من التن 

 برامجهـا في جميـع أنحـاء كـوت          ثة والتلفزيونيـة الوطنيتـان ب ـ     وينبغي أن تستأنف القناتان الإذاعي    
وأؤكد للجنة الوطنية لترع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج دعـم رئـيس الجمهوريـة      . ديفوار
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لتمكينها من امتلاك مواقع صالحة لتجميع المقاتلين السابقين في كل الأمـاكن الـتي تلمـس فيهـا                  
 .الحاجة إليها

فالبيــان الأخــير الصــادر عــن مجلــس الأمــن بشــأن الأزمــة    . يــدعمناإن المجتمــع الــدولي  
الإيفوارية والإعـلان الأخـير الصـادر عـن سـفراء البلـدان الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي دلـيلان                     

ديـن المظـاهرات    شـجب وأُ  لـذلك، أُ  . اأبـد آخران علـى تضـامن المجتمـع الـدولي الـذي لم يخـذلنا               
إن المـرء لا يعتـدي      . لمتحدة وعملية ليكورن، أينمـا وقعـت      الأخيرة ضد قوات الأمم ا    الغوغائية  
 .أتى لمساعدتهن على مَ

. وأود أن أشيد بضبط النفس الذي أبداه جنود السلام الذين لم يستسـلموا للاسـتفزاز               
ل إحـلال السـلام في   وأشكر مرة أخرى المجتمع الدولي علـى كـل مـا يبذلـه مـن جهـود مـن أج ـ        

ولا ينبغــي أن نعــرض . ولا آمــال شــعبنا. ب آمــال أصــدقائناينبغــي أن نخيــ لاو. كــوت ديفــوار
وينبغـي لنـا، اليـوم أكثـر مـن أي وقـت             . إن سبيل السلام سـبيل مفتـوح      . مستقبل بلدنا للخطر  

 .مضى، أن نوحد صفوفنا
 .بارك االله في كوت ديفوار 

 


